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{ دبي - «الحياة»

الإمارات»  «طيـــران  وقعـــت   >
اتفاقياً مع شركة جي ئي لخدمات 
 GECAS التجـــاري  الطيـــران 
بوينج  طائرات  خمس  لاســـتئجار 
المـــدى  ذات  آر  ئـــي   ٧٧٧-٣٠٠

الطويل.
وسوف تتسلم «طيران الإمارات» 
هذه الطائـــرات في النصف الثاني 
من عام ٢٠٠٨، وســـيكون كل منها 
بتقســـيم الدرجات الثلاث، وتضم 
أجنحة مستقلة في الدرجة الأولى، 
ومقاعد رحبة للاستلقاء في درجة 
رجال الأعمال، ومقاعد فسيحة في 
الدرجة الســـياحية، بالإضافة إلى 
أحدث أنظمـــة الترفيه والاتصالات 

الجوية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، الرئيـــس الأعلى والرئيس 
الإمـــارات  لطيـــران  التنفيـــذي 
والمجموعة: «يمثل أسطولنا عاملاً 
للنمو،  استراتيجيتنا  في  أساسياً 
وســـوف تســـاهم هـــذه الطائرات 
الجديـــدة في الحد من أي تأثيرات 

قد تكتنف خطط تطور الأسطول. ولا 
يخفى على أحد أن طيران الإمارات 
تعمل على تنفيذ خطة نمو طموحة 
للسنوات العشر المقبلة، نستهلها 
هذا العام بإطـــلاق خدمات جديدة 
إلى فينيســـيا وهيوســـتن وســـاو 

باولو ونيوكاسل».
وأضاف يقـــول: «تربطنا حالياً 
علاقات ممتازة مع جي ئي لخدمات 
الطيران التجاري، ونحن على ثقة 
بمدى الأهميـــة التـــي توليها تلك 
الشـــركة لعملائهـــا، ممـــا يتطابق 
ورؤية طيران الإمارات في تحقيق 

أهدافها المرسومة». 
ضمن  الإمارات  طيران  وتشغل 
طائـــرة   ٢٣ الحالـــي  أســـطولها 
ومـــع  آر،  ئـــي   ٧٧٧-٣٠٠ بوينـــغ 
الطائـــرات الخمس الجديدة يرتفع 
المؤكـــــــــــدة من  عـــدد الطلبـــات 
هذا الطراز إلـــى ٣٦ طائرة، مــــما 
ســـيصل بعـــدد طائـــرات البوينغ 
٧٧٧-٣٠٠ ئي آر ضمن الأســـطول 
بحلول عـــام ٢٠١٣ إلى ٥٩ طائرة، 
منهـــا ١٩ مـــؤجـــرة مـــن جي ئي 
لخدمات الطيران التجاري. وسوف 

تســـتخدم هذه الطائـــرات لتعزيز 
هذا  ويستطيع  البعيدة.  الوجهات 
الطـــراز، الـــذي يعمـــل بمحركين، 
الطيـــران لأكثـــر مـــن ٥٣٠٠ ميـــل 
بحـــري (٩٨١٥ كيلومتراً)، أي بين 
دبـــي ونيويـــورك بـــلا توقف على 
سبيل المثال، مع حمولة كاملة من 

الركاب والشحن.
وقال هنري هوبشـــمان، رئيس 
وعضـــو مجلـــس الإدارة المنتدب 
لشـــركة جي ئي لخدمات الطيران 
التجاري: «نحن ســـعداء بشراكتنا 
المتجـــددة مـــع طيـــران الإمارات، 
إحـــدى الناقلات الجويـــة الرائدة 
فـــي العالم، والتـــي تجمعنا معها 
علاقات تجارية قوية. ونحن نتطلع 
إلى أن نكون عند حسن ظن طيران 

الإمارات بنا مرة أخرى».
وتملك جي ئي لخدمات الطيران 
التجاري، وهي قسم تمويل وتأجير 
الطائرات التابعة لشركة «جي ئي»، 
١٤٥٠ طائـــرة مؤجـــرة لنحو ٢٣٠ 
ناقلـــة جوية في ٧٠ دولـــة، وتدير 
٣٠٠ طائرة أخرى. ولها مكاتب في 

٢٣ مدينة حول العالم.

«طيران الإمارات» تستأجر
 خمس طائرات بوينغ ٧٧٧ جديدة

جناح «طيران الإمارات» في المعرض.

{ دبي - «الحياة»

< شــــاركت «طيران الإمارات» في الدورة الثامنة 
 ITB عشــــرة من معــــرض بورصة الســــياحة الدولية
فــــي برلين خلال الفتــــرة بيــــن ٧ و١١ آذار (مارس) 

الجاري.
وتــــرأس الشــــيخ أحمــــد بــــن ســــعيد آل مكتوم، 
الرئيس الأعلى والرئيــــس التنفيذي لطيران الإمارات 
والمجموعة، وفد الناقلة الدولية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، الذي ضم عدداً من المســــؤولين فيها. وقال 
الشيخ أحمد: «نعتبر بورصة السياحة الدولية ملتقى 
عالميــــاً مهمــــاً. وتعــــد الهند، شــــريكة المعرض هذا 
العام، جزءاً مهماً من شــــبكة خطوطنا العالمية، حيث 
نســــيّر رحلات من مقرنا الرئيسي في دبي إلى ثماني 

محطات في الهند. 
وشــــهدت خدماتنــــا إلى الهند نمــــواً كبيراً خلال 
الســــنوات القليلــــة الماضية، مما ســــاهم في تعزيز 

العلاقات التجارية والســــياحية والثقافية بينها وبين 
دولة الإمــــارات العربية المتحــــدة ومختلف محطاتنا 

الأخرى».
وأجرى الوفد المشــــارك في المعرض لقاءات مع 
وكلاء الســــفر ومنظمي البرامج السياحية ومسؤولي 
الفنادق ومســــؤولين حكوميين في القطاع السياحي 

من مختلف الدول.
وشــــارك تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في 
منتدى حواري خلال يوم الطيران في المعرض الذي 
يعد مــــن أبرز المناســــبات في قطــــاع النقل الجوي 
العالمــــي. وتنــــاول النقــــاش أحدث التطــــورات التي 

تشهدها الصناعة والمطارات والطائرات.
واحتــــل جناح «طيران الإمــــارات» كالعادة موقعاً 
بارزاً في المعرض، وكان على شكل طائرة الإيرباص 
العملاقة أ٣٨٠، التي تقدمــــت الناقلة بطلبيات مؤكدة 
لشراء ٤٣ منها، ســــتبدأ في تسلمها اعتباراً من آب 

(أغسطس) ٢٠٠٨. 

... وتشارك في بورصة السياحة الدولية في برلين

{ بودابست - ثائر صالح

< يجري الآن بناء فـــرع جديد لمجموعة 
فنـــادق باغليونـــي الإيطاليـــة الراقيـــة فـــي 
بودابســـت، وقـــد ينتهي العمل خـــلال العام 
الحالـــي أو بداية المقبل. لكن الفندق الجديد 
لن يكون كغيره من الفنـــادق الراقية في هذه 
المدينـــة، إذ يرتبط بحمام راتـــس العثماني 
التاريخـــي للمياه المعدنية الســـاخنة. ويقع 
في قلـــب العاصمة بودابســـت علـــى مبعدة 
خطوات من جســـر أرجيبت، بيـــن قلعة بودا 
التي أعلنتها اليونســـكو من محميات التراث 
العالمـــي، وجبـــل غَلّيرت الـــذي تربض فوقه 
ســـيتادلا (حامية شـــيدت في ١٨٥١) ويعلوه 

تمثال الحرية (١٩٤٧).
وتبلغ كلفة تشـــييد الفندق وتجديد بناية 
حمام راتس التاريخية نحو ٢٤ مليون يورو. 
وكان مـــن المفتـــرض افتتـــاح الحمـــام أمام 
الجمهور في ربيع هذا العام بعد سنوات من 
الترميـــم، لكن هذا يبدو بعيـــداً عن التحقيق 

نظراً إلى البطء الشديد في إنجاز العمل. 
ســـيتألف الفندق ذو النجوم الخمس من 
٣٤ غرفـــة دي لوكـــس مســـاحة كل منهـــا ٣٤ 
متراً مربعاً، وثماني غرف راقية بمساحة ٣٩ 
متراً مربعاً، و١١ جنـــاح دي لوكس جونيور 
بمســـاحة ٥٠ متـــراً مربعاً، وســـبعة أجنحة 
راقية بمســـاحة ٥٩ متراً مربعاً، وهناك جناح 
واحد بانوراما مســـاحته ١٠٨ أمتار مربعة، 
بالإضافة إلى جناح رئاســـي واحد بمساحة 

١٦٨ متراً مربعاً.
وســـتجهز الغرف بأحدث وسائل الراحة 
مثل أجهزة التلفزيون البلازما ونقاط اتصال 
بالانترنـــت الســـريع. وفيـــه قاعـــة مؤتمرات 
ستتســـع لثمانين مشـــاركاً مع ثلاث صالات 
لجلسات اللجان. وســـيضم الفندق عدداً من 
المطاعم، مثل مطعم برونيلّو (للعشـــاء فقط، 

إذ يفتـــح أبوابه بين الســـابعة مســـاء حتى 
الحادية عشـــرة فقط)، والمقصـــف الإيطالي 
الذي يقدم روائع المطبخ الإيطالي المعدة من 
المواد الأصلية. وتتوقع إدارة الفندق أن يدر 
تشغيله في سنة الإفتتاح نحو خمسة ملايين 
يورو، وفي الســـنوات التالية حوالي ثمانية 

ملايين يورو.
ولمجموعـــة باغليوني ١٤ فندقاً في ثلاث 
دول هـــي إيطاليـــا (بولونيا، ميلانـــو، روما، 
فينسيا، فَرونا، فلورنسا، وتوسكانا) وفرنسا 
(بروفنس، لازو، شامبيون - أيبرني، بوردو، 
ســـنت بول دو فنس) وبريطانيا (فندق واحد 
في لنـــدن يقع بالقرب من قصر كنســـنغتون، 
ويطل على هايد بارك). وتشيّد المجموعة الآن 
فندقـــاً في دبي فيه ١٤٠ غرفـــة، ومن المؤمل 
افتتاحه فـــي العام ٢٠٠٨. وقـــد فازت فنادق 
المجموعة بعدد من الجوائز العالمية، إذ فاز 
فندق لندن في سنة افتتاحه بلقب فندق العام 
٢٠٠٦، وحـــاز بعض الفنادق في إيطاليا على 
لقب الفنـــدق رقم ١، ودخلـــت قوائم «كونديه 

ناست ترافلر» لأفضل الفنادق العالمية.
وتدير المشـــروع شـــركة مجرية تأسست 
لإعمار وتطوير الحمام التركي الأثري، تمتلك 
نســـبة ٢٥ فـــي المئة فيها شـــركة الحمامات 
الطبية والمياه الســـاخنة المملوكة بالكامل 
من بلدية بودابســـت، في حيـــن يمتلك ثلاثة 
بصفتهـــم  مســـتثمرون  الباقـــي  أرباعهـــا 
الشـــخصية. وتخطـــط الشـــركة للمزيـــد من 
الأعمـــال، أبرزها تشـــييد قطـــار جبلي يربط 
بين منطقة الحمام والســـيتادلا في قمة جبل 
غَلّيرت، وتنظيم المنطقة المحيطة. وفي حال 
إنجاز هذا الجزء من المشروع، ستمنع بلدية 
بودابســـت دخول الســـيارات إلـــى قمة جبل 
غَلّيـــرت، أحد المعالم الســـياحية المهمة في 

المدينة.
ولغرض إعمار الحمام التاريخي وإنجاز 

أعمال تطوير المنطقة حصلت الشـــركة على 
دعـــم حكومي بثلاثة ملايين يـــورو في العام 
٢٠٠٥ لتغطية جزء من الميزانية المخصصة 
لهذا المشـــروع الضخـــم والبالغة ١٨ مليون 
يـــورو. وبموجـــب الإتفـــاق مـــع مجموعـــة 
فنـــادق باغليوني الموقع فـــي كانون الثاني 
(ينايـــر) ٢٠٠٦، ســـتحصل المجموعـــة على 
حقوق تشـــغيل وإدارة الفندق لمدة ٢٥ سنة. 
وكان اتفاق الشـــركة المجريـــة مع مجموعة 
باغليوني لإدارة وتشغيل الفندق قد ابرم بعد 
فشل الإتفاق الذي عقدته مع فنادق كمبنسكي 
الراقية في وقت سابق، بسبب تردد كمبنسكي 
والتقـــدم بالمزيد من الطلبـــات، بينها تغيير 

اسم هذا المعلم التاريخي.
ويعـــود تاريخ هذا الحمام الى زمن الملك 
المجـــري جيغمونـــد (١٣٦٨-١٤٣٧). ويـــرد 
ذكره باســـم الحمـــام الملكي، وذلـــك في زمن 
الملك ماتياش (١٤٤٣-١٤٩٠) أشـــهر الملوك 
المجريين قاطبة، وقـــد ارتبط القصر الملكي 
بالحمام بواســـطة ممر مســـقوف كما ذكرت 
المراجـــع التاريخيـــة. وبعـــد احتلالهم بودا 
فـــي ١٥٤١، بنى الأتـــراك العثمانيون حوضه 
الذي يقع تحت قبة، وأسموه الحمام الصغير 
أو حمـــام الدبـــاغ خانه (وهـــي المحلة التي 
يوجد فيها الحمام، وقد بقي الإسم إلى اليوم 
بصيغـــة تابان). يذكـــره الرحالـــة العثماني 
الشـــهير أوليـــا جلبـــي (١٦١١-١٦٨٤) فـــي 
كتابه «ســـياحت نامه» (كتاب الأســـفار، وكان 
قـــد أقام في المجر بيـــن ١٦٦٠-١٦٦٤). أُعيد 
بناؤه وجرى توســـيعه ســـنة ١٨٦٩ حســـب 
تصاميم المعماري المجري الشهير ميكلوش 
إيبـــل. وقد تضرر الحمام في الحرب العالمية 
الثانية، ولم يعد افتتاحه إلا في سنة ١٩٦٥. 

وخـــلال الترميمـــات الحالية تم الكشـــف 
عن كامـــل الحمام التركي، حيـــث عثر علماء 
الآثار على الحوض التركي وقاعة الإستقبال، 

وعلى الأرضيـــة الرخاميـــة الأصلية ومواقع 
الحنفيـــات وكذلـــك على آثـــار الأنابيب التي 
نقلت المـــاء في الجدران. ويبـــدو أن جدران 
الحمام الداخلية كانت مطلية باللون الأحمر. 
غيـــر أن التنقيبات الأخيرة لـــم تثبت وجود 
ممر يربـــط القصر الملكي بهـــذا الحمام كما 
شـــاع لحد الآن. وقد عثر علـــى آثار تجمعات 
بشـــرية تعود إلى القرون الأولى قبل الميلاد، 
حيث ســـكن الإنســـان بالقرب مـــن الينابيع 
الدافئـــة في هـــذا الوادي الـــذي كان يخترقه 
نهير يصب فـــي الدانوب. وقد نُظمت أراضي 
الوادي منذ زمن بعيد، ويجري النهير الآن في 
قناة تحت الأرض، ولا يدل على وجوده شيء 
سوى فتحة القناة عند التقائها بنهر الدانوب 
قريباً من جسر أرجيبت، وتحلق عندها طيور 

النورس لتجمع السمك عند المصب.
ويجري توسيع الحمام القديم من مساحة 
١٧٥٤ إلى قرابة ٤٥٠٠ متر مربع، وســـيتألف 
من أقســـام عدة، هي الحمام التركي والحمام 
البخـــاري وحمامات حديثة وعشـــرين صالة 
للعلاج بالمياه المعدنية الســـاخنة، ومرافق 
وخدمـــات اضافيـــة مثـــل تصفيـــف الشـــعر 

والتجميل وصالة تمارين رياضية.
يتـــزود الحمام مـــن ميـــاه ينبوعين نظم 
فتحتيهمـــا الأتـــراك قبل أربعة قـــرون، الأول 
الكبيـــر تبلغ حرارتـــه ٣٨-٤١ درجـــة مئوية 
بمعـــدل ٣٠٠-٦٧٥ ليتراً في الدقيقة، والثاني 
فـــي  ليتـــراً   ١٥-٥٥ بمعـــدل  درجـــة   ٣٨-٤٣
الدقيقـــة. وتتكـــون أملاحه مـــن بيكاربونات 
الكالســـيوم والمغنيســـيوم مـــع الصوديوم، 
وتوجد فيه الكبريتات (الســـلفات) والفلوريد 
بكميات كبيرة. وينفع ماؤه في علاج أمراض 
الظهـــر  وأوجـــاع  والروماتيـــزم  المفاصـــل 
والأعصـــاب، وتخفيـــف آلام انبســـاط القدم 
وانحراف العمود الفقري، ويعجل من النقاهة 

بعد التعرض للحوادث.

حمام بودابست العثماني يصبح جزءاً من فندق فخم يعزز السياحة المجرية

{ تونس - سميرة الصدفي  

< مع انخفاض درجات الحرارة 
في أوروبا شـــتاء، يهرع سياح كُثر 
إلى المطارات لزيارة مصر أو تونس 
أو المغرب هرباً من قسوة التقلبات 
المناخيـــة وبحثـــاً عن جـــو هادئ 
يُشيع في أجســـادهم الدفء ويبعث 
وتُعتبر  الشـــرايين.  فـــي  الحـــرارة 
الواحـــات الجنوبية فـــي تونس من 
أهم الوجهات التي يختارها السياح 
والممثلون  السياســـيون  فيهم  بمن 
والكتـــاب والإعلاميـــون، لتمضيـــة 
إجازات قد تطول أو تقصر في ضوء 
ارتباطات الزائر. وشـــوهد رؤســـاء 
مثـــل الإيطالـــي ســـاندرو برتينـــي 
والفرنسي جاك شيراك يجولون في 
واحة توزر بين غابات النخل أو في 
قرية تمغزة الجبلية وقد تخففوا من 

الأبهة الرسمية.

مطار حديث
يعتبر مطار توزر - نفطة شريان 
الحيـــاة فـــي منطقة الواحـــات فهو 
قطب الرحى في الحركة الســـياحية 
والإقتصاديـــة عمومـــاً ومنه تنطلق 
الرحلات إلى ستة عشـــر مطاراً في 
عـــدد من العواصم والمـــدن الكبرى 
في أوروبا، كان آخرها أربعة خطوط 
دولية لربطه بكل من ميلانو ومدريد 
وبالنظر  وفرانكفـــورت.  وباليرمـــو 
الى تزايـــد التدفق الســـياحي على 
المنطقـــة أخضع المطـــار لعمليات 
توســـعة وتحديـــث شـــملت قاعات 
ومواقـــف  والرحيـــل  الإســـتقبال 
التجاريـــة  والمحـــلات  الطائـــرات 

ومكاتب السفريات. 
ويضع التونســـيون آمالاً كبيرة 
على السوق الألمانية التي ازدهرت 
في التسعينات حتى اجتازت حاجز 
المليون ســـائح قبل أن تتراجع إلى 
النصف تقريباً حالياً. لكن يؤمل أن 
تعطـــي الحمـــلات الترويجية التي 
تقوم بها تونس في السوق الألمانية  
أكلهـــا قريبـــاً ويعود الســـياح إلى 
التدفق مجـــدداً على البلد وبخاصة 

على الواحات. 
ويشـــهد المطار الـــذي يقع بين 
واحتي توزر ونفطة  زيادة ملحوظة 
في عدد الرحلات الآتية مباشرة من 
المدن الرئيسية في غرب أوروبا أو 
من مطار العاصمة تونس. وينتشـــر 
الســـياح في الفنـــادق الواقعة عند 
بجولات  ويقومون  الواحـــات  حزام 
إلـــى الصحراء التـــي لا تبعد كثيراً 
عن المنطقـــة. ويصـــل الإقبال على 
الواحات التونسية إلى الذروة خلال 
هـــذا الفصـــل وبخاصة مـــع مجيء 
إجـــازات الربيـــع فـــي أواخـــر آذار 
(مـــارس)، إذ اعتاد ســـياح كُثر على 
زيـــارة المنطقة لتمضيـــة الإجازات 

بين أحضان النخيل الباسق.
وتركز تونس على تطوير البنية 
الســـياحية فـــي المـــدن المتاخمـــة 
احصاءات  أظهرت  بعدما  للصحراء 
حديثـــة أن الســـياحة الصحراويـــة 
حققت نمواً نسبته ٢١ في المئة خلال 
الســـنة الماضية. وأفاد مســـؤولون 
أن حمـــلات الترويج في الأســـواق 
التقليدية في أوروبا الغربية وكذلك 
في الأســـواق الجديدة وفي مقدمها 
اليابـــان وكندا والصيـــن والولايات 
للواحات  الأولوية  ستمنح  المتحدة 
والمناطق الصحراوية. ويســـتقطب 
المطار أعـــداداً كبيرة من الســـياح 
المولعين  العرب  وكذلك  الأوروبيين 

بصيد الطيور في الصحراء. 
وأظهـــرت الاحصاءات أن مليون 
ســـائح زاروا المناطـــق الجنوبيـــة 

وأمضـــوا فيها ليلة على الأقل خلال 
الســـنة المنقضيـــة ما حقق نســـبة 
إشـــغال قدرت بــــ٢٧ فـــي المئة. الا 
أن خبراء اعتبروا تلك النســـبة أقل 
وعزوها  الوطنـــي  المتوســـط  مـــن 
الصحراوية  الســـياحة  الـــى كـــون 
مـــا زالت ســـياحة للعابريـــن الذين 
يأتون لتمضيـــة فترة قصيرة خلافا 
ويتجـــه  الســـاحلية.  للمنتجعـــات 
«الديـــوان الوطنـــي للســـياحة» الى 
تطوير هذا الفرع واستقطاب السياح 
لفتـــرات أطـــول بإقامـــة مهرجانات 
ثقافية وفولكلورية دورية وتوســـعة 
البنيـــة الفندقيـــة وانشـــاء متاحف 
ومـــزارات طبيعيـــة تشـــد اهتمـــام 
اســـتقطاب  الى  وســـعيا  الســـياح. 
أصناف جديـــدة من الســـياح تمت 
تهيئة ملعب للغولف في محيط واحة 
تـــوزر وهو الثاني فـــي المنطقة، ما 
جعل الواحة ومحيطها يســـتجيبان 

لجميع الأذواق. 

مهرجانات صحراوية  
دوراً  المهرجانـــات  وتلعـــب 
مهماً في اســـتقطاب الســـياح وفي 
للواحات  الدولي  المهرجان  مقدمها 
الـــذي يعتبر من أكبـــر المهرجانات 
السياحية في تونس وهو ربما أكبر 
مهرجان شتوي في البلد، ويستقطب 
ســـنوياً أكثر من ١٠٠ ألف سائح من 
عشـــرين بلـــدا، ويقدم لوحـــات من 
الحضارات التـــي تعاقبت على تلك 
المنطقـــة منذ خمســـة آلاف ســـنة، 
خصوصـــاً الإســـلامية والفينيقيـــة 
والرومانية التي ما زالت شواهدها 
ماثلـــة إلـــى اليـــوم، والتي تشـــكل 
مـــزارات مهمـــة للســـياح المولعين 
بالتاريـــخ. ويكتشـــف الســـياح في 
منطقـــة الواحات تقاليـــد عريقة في 
والمعمـــار  والملبوســـات  الطبـــخ 
يمكـــن  لا  التقليديـــة  والرياضـــات 
العثـــور عليها إلا فـــي هذا المتحف 
التقليدية  الأكلات  ومـــن  المفتـــوح. 
التـــي تســـتهوي الســـياح الأجانب 
«المطبقة» و»البركوكش» و»الملاوي» 
وهي أنواع من الخبز أو الكســـكس 
التي تستخدم الأعشاب المحلية في 
تحضسرها ما يمنحها مذاقاً مميزاً 

يستهوي السائح الغربي. 
لتكثيـــف  اتجـــاه  ولوحـــظ 
المهرجانـــات الثقافية وفي مقدمها 
مهرجانا الصحراء والواحات اللذان 
يقامان في فصل الشتاء في واحتي 
قبلـــي وتـــوزر، إضافـــة لمهرجـــان 
القصور الـــذي يقام في شـــهر آذار 

(مـــارس) فـــي منطقة تقـــع في قلب 
الصحـــراء بعيـــدا عـــن الواحـــات. 
ويقام فـــي الفترة نفســـها مهرجان 
الواحـــات الجبليـــة الـــذي يعكـــس 
صورة أخرى من المشـــاهد المحلية 
التي تستهوي السياح. وتعتبر قرى 
تمغزة والرميثة وميداس والشبيكة 
واحات معلقة في الجبال حيث تكثر 
الينابيع الطبيعية وتنتشـــر غابات 
النخيـــل. وتحولـــت المنطقـــة التي 
لا تبعـــد كثيـــرا عن تـــوزر الى مزار 
ســـياحي لوجود شـــلالات وواحات 
خضراء وخصوبة المناظر الطبيعية 
الفريـــدة فـــي المنطقـــة. ويشـــتمل 
المهرجـــان الدي يســـتمر أســـبوعا 
وفعاليات  مســـرحية  عـــروض  على 
ثقافية وسباقات ومباريات رياضية 
المحلـــي  الحيـــاة  نمـــط  تعكـــس 
والتقاليـــد الاجتماعية في المنطقة، 
خصوصاً تنقلات القوافل وأزياؤها 
وأشـــعارها  ورقصاتها  وأهازيجها 

ومشغولاتها العتيقة.  
وبخاصـــة  الواحـــات  وتتميـــز 
التقليدية  بعمارتهـــا  ونفطـــة  توزر 

التي تعود إلى آلاف الســـنين والتي 
صممـــت لتكـــون مناســـبة لمنـــاخ 
المنطقة المتســـم بشدة الحرارة في 
الصيـــف، وهي تعتمـــد على الطوب 
المحلـــي ذي اللون الأحمـــر والذي 
يزيـــن جميـــع الجـــدران الخارجية 
على نحـــو يجعل الزائـــر يتأكد أنه 
يجول في الواحات التونسية وليس 
فـــي أي مكان آخـــر. ولا تتجلى هذه 
والمعالم  المســـاجد  العمـــارة فـــي 
التاريخية وحســـب وإنما أيضا في 
البيوت العادية والدوائر الحكومية 
والمستشـــفيات والمـــدارس، فـــكل 
شـــيء هنا يخضع لنمـــط موحد من 
العمارة يميز الواحات عن المناطق 

التونسية الأخرى. 
المنطقة  ذاكرة  على  وللمحافظة 
أقـــام أحد أبنائها متحفـــاً كبيراً في 
منزل الأسرة وطوره لاحقا إلى فندق 
ســـياحي. ويضم «متحف الحضارة 
التونسية» المعروف بـ «دار شريط» 
نماذج حية من الأواني والملبوسات 
والســـجاد والحلـــي والمخطوطات 
تاريـــخ  تحكـــي  التـــي  والنفائـــس 

نموذجا  المتحف  ويُعتبر  الواحات. 
العمـــارة  ذات  التقليديـــة  للبيـــوت 
العربيـــة العريقة بغرفه الفســـيحة 
الشـــمس  علـــى  المُشـــرع  وفنائـــه 
وبواباته ونوافذه المزركشة. ويشكل 
إطاراً للمحافظة على ذاكرة المنطقة 

والحضارات التي تعاقبت عليها.  

حفلات زفاف وسباقات هجن
«دار  متحـــف  الســـياح  يغـــادر 
شريط» لينتشـــروا في غابة النخيل 
جمع  أعمـــال  لمواكبـــة  المجـــاورة 
محاصيـــل  التمور التـــي تعتبر من 
اللوحـــات الفريـــدة فـــي المنطقـــة. 
ويتابع السائح مراحل الجني التي 
تشكل مشـــهداً مدهشاً بالنسبة اليه 
فيأخـــذ عشـــرات الصور مـــع أفراد 
أســـرته تحت شـــجر النخيـــل ومع 
العمـــال المنهمكين في الشـــغل ثم 
مـــع المحاصيل المجمعـــة في أحد 
أطراف الغابة  ويعبر عن الشـــعور 
بنوع من النشـــوة. ويشارك السياح 
فـــي مســـابقات تنظـــم في شـــوارع 
مدينـــة تـــوزر وتســـتقطب أعـــدادا 
كبيـــرة من ســـكان الواحـــات الذين 
الرقص  مـــن  لوحات  يســـتعرضون 
والرياضـــات التقليديـــة مثـــل لعبة 
الســـيف و «المعقـــاف» وهـــي عصا 
طويلة ومعقوفة تستخدم في الرقص 
وتشـــبه لعبة «العرضة» الســـعودية 
وكذلك سباقات الخيول والإبل. كذلك 
للســـياح  المعدة  البرامج  تتضمـــن 
عروضاً للفـــرق الصوفية والطرقية 
المنتشـــرة في المنطقـــة من جنوب 
تونـــس إلـــى جنوب المغـــرب. ومن 
السياح  المشـــاهد التي تســـتقطب 
الغربييـــن تمثيـــل حفـــلات الزفاف 
التقليدية في الســـاحة الكبيرة وهي 
تقاليد حافظـــت عليها المنطقة منذ 

قرون. 
ويلحـــظ الزائـــر أن الصحـــراء 
حاضـــرة في قوة هنـــا لأن الواحات 
هـــي بوابتهـــا الكبيرة، فالمشـــاهد 
المتصلـــة بعالم الصحـــاري وحياة 
ســـكانها وتقاليدهـــم وقيمهم ماثلة 
في مدينتي توزر ونفطة، وكثيراً ما 
يفاجأ المســـافرون الآتون بالطائرة 
من باريس أو روما بأن الواحة التي 
ســـتنزل على أرضهـــا طائرتهم هي 
عبارة عن جزيرة خضراء مســـيجة 
بكثبان مترامية من الرمال. وكثيرا ما 
يخرج السياح في جولات إلى الفلاة 
علـــى متن ســـيارات رباعيـــة الدفع 
لتمضيـــة يوم في الصحـــراء بعيداً 
فيســـتمتعون  المدن  ضوضـــاء  عن 
بسكون الطبيعة وصفائها. ويستمر 
بعضهم فـــي الرحلة إلـــى أن يصل 
إلى القصور التـــي أقامتها القبائل 
العربية فـــي أطراف الصحراء وهي 
قصور مؤلفـــة من ثلاثة أدوار لكنها 
لا تشـــبه القصـــور المعروفـــة لأنها 
مشـــيدة على شـــكل دائري كي يقيم 
أفراد القبيلة في أحـــد الأدوار فيما 
يخصص الـــدوران الآخران للخزين 
الذي يدافع عنه شـــباب القبيلة من 

غارات القبائل المعادية.
ومن أطـــرف المتاحف في توزر 
متحـــف الزواحـــف الـــذي يشـــاهد 
فيـــه الســـياح أنواعـــاً مختلفة من 
الزواحف التي تعيش في الصحراء 
والتـــي لا يمكن رؤيتهـــا إلا في هذا 
المكان. كذلك أقيمت حديقة شاسعة 
في الطـــرف الآخر من الواحة تحمل 
اسم «شاق الواق» وتروي من خلال 
قصـــة الســـندباد أطـــوار الحضارة 
الانســـانية والأديان الرئيســـية في 
العالم ومواطنها وكتبها المقدســـة 
وأنبياءهـــا مـــع تماثيل اســـتقدمت 

خصيصاً من آسيا وأفريقيا.

الواحات الصحراوية التونسية 
حضن دافئ يقي السياح الغربيين زمهرير الشتاء
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